
الثالثالفصل

الإسلاميةلحركةافىوالآلياتالمقولاتمراجعةنحو

إ"(الخالقعبدفريدالاشتاذ

الخالق:عبدفريدالأستاذ)ف!(

منذالمسلمينالإخوانمسيرةعلىحئاشاهذايعتبرعمرهمنالشعينياتبدايةفىوهوالآنالكاتب"

.هذايومناحتىالأربعينيات

حسنأياموكذلك-اللهرحمه-البناحسنأياممنذالاخوانجماعةفىالإرشادمكتبعضوكان8

الله.رحمهالهضيبى

المسلمين.بالإخوانلارتباطهالسجنفىسنواتعشرترابةقضىي!

وحركة.فكرة:الإسلاميةالدعوةمجالفىودراساتأبحاثعدةلهنشرت"

للشبابالعالميةالندوةفىألقيتورقة،(والحضارةالإسلامموضوعفى)أساسيات:إسهاماتهاهممنكلر

دعاالبحرينندوةفىألقيتورقت(وحركةفكرة:المسلمونو)الإخوان-9791الرياض-الاسلامى

.(الحقميزانفىالمسلمون)الاخوان:كتابوله8491العربىللخليجالتربيةمكتبإليها

.محامالآنوهو،الثقافةلوزارةوكيلأثمالمصريةالكتبلدارمديرأوعمل،شريعةوماجستيرلشانىعلىحاصل!

95

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



..اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،وكفىللهالحمد

وأالإسلاميةالجماعاتأوالإسلاميةبالحركاتيسمىمانشوءفإنبعدأما

فىالحديثةالدساتيرتجرمهعملأذاتهفىهووليس..فراغمنيحدثلمالدينية

مبدأمنالقرآنعليهنصماأعمالقبيلمنيعدعملوهو.المنطقةدولأكثر

لقوله،والعدوانالإثبمعلىالتعاوندونوالتقوىالبرعلىالنإسبينالتعاون

،(2:المائدة]مهـوائغذوانالإتيمغتىتغاؤئواولاوالتفؤىائبرغقى!الووتغاؤنوا:تعالى

بالمعروفالأمرواجبأداءعلىوالمؤمناتالمؤمنينبينالتعاونمبدأقبلومن

ؤيأفرونائخيرإتىيذغونأمةفنكغ!ولتكن:تعالىوقوله،المنكرعنوالنهى

(451:عمرانآلأ!!هوائففيخونفئمؤأونئلثائفنكرغنويئقؤنبانغرودت

نشرأى،الخيرإلىالدعوةهوالحركاتأوالجماعاتهذهعملفىوالأصل

بالمعروفالأمرأيضئاوهو،المفسرينأكثرذلكإلىذهبكما،الإسلاميةالدعوة

للشريعةطبقافعلهأوقولهينبغىماكل:هووالمعروف،المنكرعنوالنهى

إلىوالإحسانالأميةومحوالعلمنشرإلىكالسعى،ومقاصدهاالإسلامية

الإسلامية،الدستوريةالمبادئإلىوالدعوةاللهسبيلفىوالجهادالفقراء

فىالمعروفمفهومفىداخلذلككل،والمساواةوالحريةوالعدلىكالشورى

ولماوحديثهاقديمهاالراشدةالإسلاميةالجماعاتعملنعلمكماوهوالإسلام

السياسىالفكرسيمالا،فراغمنينبتشيئاليسبطبيعتهالفكركان

بهتؤمنالذىالفكرمنظورمنالجماعاتهذهدراسةفإنثمومن،والاجتماعى

الظروفلتفاعلنتيجةتحولاتأوتغيراتمنعليهيطرأقدوماعنهتصدر

.والضروراتوالمواقف
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المطلبذلكفإن،مستقبليةرؤيةبتقديممكلفةالدراسةهذهإنوحيث

،الجماعاتأوالحركاتهذهنشأةعلىمجملةكانتولوتاريخيةنظرةيقتضينا

مستقبليةرؤيةإلىبعدمننتطرقوأن،لحاضرهانعرضأنلنايتسنىحتىوذلك

الخطةفىالاختلافأوجهمنبينهايكونماعلى-الجماعاتهذهأى-وهى.لها

إلىالعودةهوبينهايجمعيكادنهائئاهدفاهناكفإن،الوسائلأوالمنهجأو

إلىالمنطلقهوالهدفهذاواعتبار،الإسلامشريعةوتطبيقوالسنةالكتاب

المتدهور،00حضارياالمتخلفالمسلمينلواقعالشاملوالإصلاحالتغيير

اجتماعئا.المتدنى..اقتصادتا

الإسلاميةالحركاتلماضىتاريخيةنظرة.

الأجنبىالاحتلالبمرحلةمروالإسلامىالعربىعالمناأنالمعروفمن

عواملمنعليهطرأماإثروالإسلامىالعربىعالمناعلىزحفالذىالعسكرى

الاستعماريةالدولشجعتالتىوالحضارىوالعسكرىالسياسىالضعف

واستنزافأرضهواحتلالغزوهعلىالإستراتيجيةومميزاتهخيراتهفىالطامعة

الأولى،العالميةالحرببعدماإلىالمرحلةهذهامتدتوقد.قواهوإنهاكثرواته

العربىالعالمنبهتإنهاإذ،مصلحةمنتخللمالأجنبىالاستعمارمفسدةوأن

المسلمونأفادحيث،زمنهاطالالتىوالحضاريةالعلميةإغفاءتهمنوالإسلامى

ثم،سبقفيمامناأخذالذىالغرببفكرالتقليدىالإسلامىفكرهماحتكاكمن

معالتفاعلعمليةفىالإسلاميةالحركاتدوركانوقد.لحقفيماسبقنا

فىوتوظيفه،الاستعمارمرحلةخلالعليناوفدالذىالغربىالفكرطروحات

هذهفىالإسلاميةالحركاتدوركانأقول،الحضارىوالبعثالإحياءعملية

الاحتلالعمدحيث""البلقنةظاهرةمنطقتناعرفتولقد.بارزادوزاالعملية

البنىوتأكيدالجغرافيةالحدودتكريسخلالمنوتقسيمهاتفتيتهاإلىالأجنبى

والقومية.والإقليميةوالعرقيةالمحليةالثقافية

لضعفعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىالإصلاحروادضاق

أسبابعنيبحثونفراحوا،بينهمالخلافاتونشوبأحوالهموتدهورالمسلمين
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عنالمسلمينانحرافمردهاأنإلىبينهمالإجماعيشبهماهناكفكانالعللهذه

الثزعةبثواستهدفتالمنطقةفى""التغريبحركةظهرتفلما.دينهم

إلىترمىوالتىالثابتةالإسلاموأصولللعقيدةالمجافىبمفهومها""العلمانية

عنالدينوإقصاء،والدولالسياسةعنالدينوفصل،الدينمحلالعلمإحلال

الدينى،الإحياءإلىبالدعوةالمصلحينوالدعاةالعلماءاهتمامزاد،المجتمع

التحركهذاتموقد،وأصولهالإسلامتعاليممنأساسعلىالإصلاحقيامهـالى

الأولالنصففىالساحةعلىظهورهابدأالتىالإسلاميةالحركاتخلالمن

السنوسيةالدعوة،الحركاتأوالدعواتهذهأبرزومن،عشرالتاسعالقرنمن

الحقبةتلكفىالدعاةأبرزومن،السودانفىالمهديةوالحركة،إفريقياشمالفى

والشيخ،الكواكبىالرحمنعبدوالسيد،الأفغانىالدينجمالالسيد

يعتبرونالذينالإصلاحروادمنوغيرهم..رضارشيدوالسيد،محمدعبده

بنو"محمد"تيمية"ابنمثلوالدعاةالأئمةمنسبقهملمنطبيعياامتداذا

هذهمراكزهىوالإسلاميةالعربيةالبلادفىالعلممراكزوكانت"عبدالوهاب

عنالذودفىأساسيادوزاالكبرىالمساجدلعبتولقد.الإسلاميةالحركات

فى""القرويينمسجدمنهانذكر،الغربىللاستعمارالمقاومةوبلورةالإسلام

المسلمونالعلماءبادركما"القاهرةفىو"الأزهر"،تونسفى"و"الزيتونة،فاس

علماءو"جمعيةالخيريةالمقاصدجمعيةفتأسستالإسلاميةالجمعياتتأسيسفى

.الجمعياتمنوغيرها،"القرىأمو"جمعية،الجزائر"

:فرقثلاثالىالمنطقةفىالفكريةالاتجاهاتانقسمتذلكحيال

حياتهومناهجالغربوحضارةالغربيةالمدنيةإلىبكليتهااتجهتفرقة-ا

الطريقذلكفىأنوترى،الإسلامإلىنظردونعنهوالأخذلهوالانحياز

و"لطفى"أمين"قاسمالاتجاههذاأصحابأمئالومن.المنشودالإصلاحإلى

".حسينطه,))السيد"

متمسكةالتقليدىالسلفىالاتجاهعلىوعكفتللغربظهرهاأدارتوفرقة-2

الدين.علماءمنالفريقهذاجل،القديمإلىالعودةبوجوب
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دونالإسلامإطارفىالتجديدىالاتجاهحملتالتىفهىالثالثةالفرقةوأما3-

الإسلامىالفكرينبينالحواربمبدأالقبولمع،وأحكامهأصولهعلىالخروج

وكلالديمقراطيةالسياسيةوأنظمتهوثقافتهالغربعلوممنوالإفادة،والغربى

الفرقتينبينوسطفرقةوهى،الدينأصوليعارضولاللأمةنفعبهيقومما

رموزأبرزومن،والغربيةالإسلاميةالثقافتينبينأصحابهاوجمعالسابقتين

،رضا"رشيدو"السيد،"عبدهو"محمد،"الأفغانىالدين"جمالالفرقةهذه

الرزاق"عبدالشهيرالدستورىوالفقيه،"الكواكبىو"عبدالرحمن

الإخوانجماعةمؤسسالبنا"حسن"الشيخأيفئاومنهم،"السنهورى

عهدفىالإسلاميةالحركاتنشوءأننجدهكذا،2891عاممصرفىالمسلمين

بالذكر:منهانخصوشرعيةتاريخيةدوافعحركتهقدالأجنبىالاحتلال

الأمربفريضةالقيامثم،الأجنبىالاحتلالبراثنمنالمنطقةلتحريرالجهاد

الشريعةلتطبيقدعوة،التغريببمواجهةقيافا،المنكرعنوالنهىبالمعروف

مقاومةعمليةفإنالأجنبىالاحتلالجلاءأثمرقدالجهادكانوإذاالإسلامية

الشرعيةمسوغاتهاكلتزللموالعلمانيةالتغريبلموجةالإسلاميةالجماعات

التىالتاريخيةالأسباببعضبأنالقولنستطيعلذلك.هذايومناختىقائمة

بعضأنالمؤسفومن.قائمةزالتماالإسلاميةالحركاتنشوءإلىأدت

ومبرراتالنشوءمبرراتبينفهمهافىتخلطأخذتالإسلاميةالجماعات

فقطأوضحبمعنى،الحاضروفهمالتاريخفهمبينخلطهاحيثمنالاستمرار

مواصفاتهابكلالأجنبىالاحتلالمرحلةالإسلاميةالجماعاتبعضأسقطت

إلىأدىمما.جديدةظواهرمنحملتهوماالسياسىالاستقلالمرحلةعلى

فىالجديدةالسياسيةوالسلطةوالدولالجماعاتتلكبعضبينالمتوقعالصدام

الجماعاتبعضتزالولا،الثانيةالعالميةالحرببعدقامتوالتىالمنطقة

بقوىلعلاقتهاتنظركانتكماالسياسيةوالسلطةبالدولبعلاقاتهاتنظرالإسلامية

زاويةفىنفسهاالإسلاميةالجماعاتبعضوجدتهناومن،الأجنبىالاحتلال

أقطارها.حكوماتمعوالأزمةالصدام

الراهنة:الاسلاميةالجماعاتكثرعلىمأخذ

طائفةلديناالحاضروقتنافىالإسلاميةالجماعاتلواقعنقديةرؤيةخلالومن
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وأ،حركتهاإعاقةفىسبئاتكونوقد،عطائهاعلىوتؤثرتشوبهاالتىالمآخذمن

يلى:فيمانوردها،أهدافهاعنالانحراف

منعليهطرأوماوالإسلامىالعربىلواقعناالشاملةالموضوعيةالرزيةافتقار-ا

نإ.فيهالمتلاطمةالكبرىالمصالحوصراعالدوليةالساحةعلىمتغيرات

الإسلاميةالجماعاتتحركمنتجعلالشاملةالموضوعيةالرؤيةلهذهالافتقار

وبذلك،اللاإراديةالمنفلتةالأفعالإلىأو،الأفعالردودإلىيكونماأقرب

النهائى.هدفهنحوملحوظتقدمأىإحرازفرصةالإسلامىالعمليحرم

هذهامتلاكعنلعجزهمالإسلامىالعملقادةالأمرهذاعنيسألمنوأول

غيرنجدهمولذلك؟اطلاعهمولضيقمعرفتهملقلةنظرالاستيعابيةاالرؤية

مبدأوإعمالالتخصصمبدأاحتراممنالجديدعصرنابظواهرمبالين

ذلك.وغيرالقراراتخاذفىالشورى

يتوفرأنبغيرشعبيةعقائديةحركةتنجحلا:الإسلامىالعملخطة-كياب2

موضحة،والمراحلالأهدافمحددةمدروسةعملخطةأوإستراتيجيةلها

مساريضطربالخطةهذهوبدون.والنهائيةالمرحليةالأهدافلبلوغالوسائل

ونمائهافعاليتهامنتنالأوبحياتهاتودىقدلمخاطروتتعرضالحركة

واستمراريتها.

منكثيرعلىيؤخذومما:ذاتهاالحركةداخلمنبالمبادئالجادالالتزامعدم3-

بالمبادئبالغيرعلاقاتهاوفىذاتهافىتلتزملاأنهاالإسلاميةالجماعات

والعدلالشورى،لأصولواالمبادئهذهرأسوعلىالإسلاميةصولوالأ

الآخرين،علىوالهيمنةالوصايةوفرض،والنقدالرأىوحريةوالمساواة

ذلكيتبعوما.الإسلاميةالجماعاتمنقليلغيرعددلدىبارزةنزعةوهى

الولاءدرجاتحسبالمسلمينوتصنيفالقيادةأشخاصتقديسنزعةمن

وللجماعاتللمسلمينمفسدةشكلاذلكوفى،قيادتهأوللتنظيم

الإسلامية.

منقليلغيرعدداأنيلاحظ:المسلمالشبابمنكثرةلدىالدينية-الأهية4

ذلكرصدونستطيع،الدينيةالأميةمنيعاثىالإسلاميةالجماعاتشبان
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ظاهرةوهى،الدينىبالتطرفيسمىماأو،الغلومنمختلفةصورفىماثلا

والإسلامية،العربيةالأقطارمنعددفىقصيرةغيرفترةمنذالمسلمونعرفها

سياطوتحتالسجونقضبانخلفولدتأنهاالقضيةهذهفىوالأصل

العقدأواخرفىالساحةعلىوبرزت،السادسالعقدمنتصففىالتعذيب

الحاكمتكفير:أولاهما:بعدينفىهذهالغلوظاهرةتلخصتوقد.السابع

العامالرأىانشغالخافئايعدولم.بالقوةالمنكرتغييروثاثيهما،والمجتمع

عليها.القضاءأواحتوائهابضرورةالأمرأولىواهتمامبها

المعاصرةالإسلاميةلجماعاتاتواجهمشكلات.

الغيورينبالتشغلواقغاوأمراقائمةحقيقةالإسلاميةالصحوةأصبحتلقد

يقظةعلىمؤشراتعدلأنها،الإسلامأعداءبالتشغلكما،وأمنهالإسلامعلى

يمنعنالاهذاأنغير،والضعفالتخلفعصورفىطالتإغفاءةبعدالمسلمين

منالإسلاميةالصحوةتواجهالتىالمشكلاتمنطائفةبوجودالاعترافمن

يلى:فيماالمشكلاتهذهونجمل،واجتماعىوسياسىفكرىمنظور

مثل،المعاصرةوالمذهبيةالفكريةالصراعاتمنمواقفهاتحديدإلىالحاجة-ا

وتطوراتتحولاتمنعليهطرأوما""الماركسىالعقائدىالشيوعىالمذهب

والمذهب،السوفييتىالاتحادلقيادة""غورباتشيفمجىءبعدسياسيةفكرية

لاقتصاديةاوالرأسماليةالسياسيةبالديمقراطيةينادىالذىالليبرالىالحر

النفعية.والفرديةالاجتماعيةوالإباحية

وحديثهقديمهالإسلامىالسياسىالفقه!ظورفى(»"الخلافةمصطلحتحديد-2

الشرعى.الحكممنلهاماغيرالتاريخيةالصفةمنلهاحكمصيغةهىوهل

المبادئوتحديدسياسىكنظامالخلافةمفهومتأصيلالإطارهذافىوينبغى

الحقوقوكفالةوالمساواةوالعدلفالشورى،عليهاتبنىالتىالأساسية

منتعتبرالتىالإسلاميةالدستوريةالقيممنذلكوغيرللمواطنينوالحريات

.الإسلامفىالحكمنظامعليهايقومالتىالأساسيةالدعائم
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وما،الإسلامفىللمرأةالاجتماعىالموقعمثلالمعلقةالقضايابعض3-حسم

وخاصةالعامةالأمورفىوالإسهام،والعملوالزىالاختلاطبقضايايتعلق

.الإطارهذافىيدخلمماذلكوغير،وحرياتهاوحقوقها،السياسية

منالمهمةالقضيةهذهمعالجةإلىماسةحاجةهناك:الوطنيةالوحدةقضية-4

،الإسلاممبادئمنظورمنوصراحةوصدقوضوحفىوجوههاكافة

والملة،الأمةأعداءوأهواء،الجهلغبشمنالقضيةهذهلحقماوإزالة

.هوىأوجهلعنالمتعصبينبعضورعونة

متكاملإسلامىحضارىمشروعخلالمنالإسلاميةالشريعةتطبيققضية-5

العامةوالقواعدالكليةالمبادئالتزامبينيجمعمتطوزامستنيراتطبيفا

يأمرنامابينوالسنةالكتابفىالملزمةالتشريعيةوالأحكامالثابتةوالأصول

يسميهكماالعباداتمجالفىاجتهادمنمبادئهعليهوتحصناالإسلامبه

خلافولا.الوضعىالقانونفقهاءلغةفىالعامالقانونومجالالأصوليون

علىقاصرامطلباوليس،شعبئامطلئاصارقدالشريعةتطبيقأنفى

الإسلامية.الجماعات

العلميةالحلوللهاتوجدأنيمكنلاالمشكلاتهذهأننعتقدونحن

وبين،والإسلاميةالعربيةالأقطارحكامبينالجسوربناءأعيدإذاإلاوالموضوعية

الحقيقىالكسبذلكففى.بينهماالآنالقائمةالفجوةوتخطى،الإسلامىالتيار

والتنميةوالشورىالحريةقضاياعلىأثرهسينعكسوالذىوالمسلمينللإسلام

لأمتنا.ننشدهاالتىوالوحدةالحضاريةوالهويةلإصلاحوا

الإسلاميضللجماعاتمستقبليضرؤيض.

النقاطالاعتبارفىنضعأنالإسلاميةالجماعاتدراسةصددفىونحنينبغى

التالية:المحورية

قطاعاتتعتبرومسمياتهاراياتهابشتىالجماعاتهذهبأنالوعىضرورة-ا

هذهنسيجفىمؤثرةأقدازاومكوناتهانسيجهافىتحمل،شعوبهامنعضوية
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إذنينبغىالإسلاميةفالجماعات.وسلبياتهابإيجابياتهاومكوناتهاالشعوب

العربيةللشعوبوالاجتماعىالسياسىالتطورسياقفىتدرسأن

ذلك.عنبمعزلوليس،والإسلامية

العالمدولإطارفىداخلةوالإسلاميةالعربيةأقطارنابأنالوعىضرورة-2

داخلبالتالىتعملالإسلاميةالحركاتوأن،المتخلفةالدولأى،الثالث

التخلف.إطارأى،الإطارهذا

شتىفىالإسلاميةالإرهاصاتبشيوعالإحاطةينبغىإليهذهبنالما3-امتداذا

السريعالانتشارهذا.الشاملالحضارىوالإسلامىالعربىالعالمأرجاء

فىالعالمىالعامالرأىمناشدةعنالاستغناءألبتةيعنىلاالإسلاميةللفكرة

معوريادةهيمنةعلاقاتمنالدوللهذهلمانظراالمتقدمةالدولمنكثير

الرأىشوكةفيهقويتزمنفىنعيشاليومفنحن،والإسلاميةالعربيةدولنا

آلتلماإنسانيةلمراجعاتوتهيأ،الإنسانضميرفيهواستيقظ،العالمىالعام

.(الإنسانية)أىأحوالهاإليه

ونحنالمعاصرةالإسلاميةوالجماعاتللحركاتالمستقبليةالرؤيةوتدعونا-4

الرؤيةتستنزفأنمنالخطرناقوسندقأنإلىالعالميةالآفاقهذهنستشرف

هذاشأنمنإن،المحلىالإقليمىالحسقضبانخلفوحبسهاالاستشرافية

الإسلامىالتياربينمحلىصداممنالمحظورةالدوامةفىالوقوعالانغلاق

هذهأنونحسب.لتجاوزهوندعومنهنحذرماوهذا،الحكمأنظمةوأكثر

خطةلوجدتوجماعاتورؤيةقيادةالمطلوبالمستوىعلىكانتلوالجماعات

أهدافها.طريقفىملموسةإنجازاتولحققت،مسارهاولتغير،ثابتةعمل

عليهشعيبقالماإلاأقولولا،فضلهوسعمنلنايسرماعلىللهوالحمد

ؤإتيهتؤكئثغتيهبالقهإلأتؤفيقيؤقااشتط!ثقاالإصئلاخإلآأريذإن):السلام

والعمل،القولفىوالصدقالرأىفىالسداديلهمناوالله[AA:أهود!وأئيمث

والسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمدأندعواناوآخر،القصدوراءمنوالله

المرسلين.أشرفعلى
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